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صحائف الأعمال 


الهدف من الخطية: 


تذكير الناس وتعليق قلوبهم بالدار الآخرة؛ واستحضار هذه الصحائفء وبيان أقسام هذه الدواوين» والتحذير من الشرك؛ ومن المظالم بين العباده 
وفرصة التحلّل منها قبل الممات. 


مقدمة ومدخل للموضوع: 


أيها المسلمون؛ عباد الله؛ يقول الله تعالى: ( وَكُلَّ إِنْسَانِ أَلَرَمْنَاهُ طَائِرَهُ في عَتُقههِ وَخْرِجٌ لَهُ يَوْمَ كتَابًا يَلْقَاُ مَنْشُورًا 6 [الإسراء: 13]» مشهد 
من مشاهد يوم القيامة» وهو تطائّر الصُّحُف, وتشّر الدواوين؛ قال الله تعالى: ( وَإِذَا الصّحُف ثُتِرَتث ) [التكوير: 0 مشهد يتخلّى فيه القريب 
عن قريبه؛ والحبيب عن حبيبه؛ فعن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبِكَتْ» وقالت: يا رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم 
0 كر لبي كاي ان عليه وسلم: ((أما في ثلاثة مواضع فلا يذكر أحدٌ أحذا...)) وذكر تطايّر الصّحُف ((حتى يعلم أيأخذ كتابه بيمينه أم 


فما من عبد إلا وله صحائف قد دُوّنت فيها جميعٌ أعماله؛ كما قال الله تعالى: ( هَدَا كتَابَِا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ لحقّ )1 الجاثية: 29]»كتاب ليس من 
تدوين البشر حتى يعتريه الخطأ والجهل والنسيان؛ أو الظلم والمحاباة؛ كما قال الله تعالى: ( كِرَامًا كَاتِبِينَ عا لون ب انار" 5 
2 وقال تعالى: (١‏ ما يَلْفِظْ مِنْ قَوْلٍ إِلّا لَديْه رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) [ّق: 8 كتاب يحوي جميع أعمال العبد من التكليف إلى الوفاة؛ كما قال تعالى: ( 
يَوْمَ تَجدُ كل نفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا ) [آل عمران: 0 وقال تعالى: ( يُنْبّا الإِنْسَانٌَ ب 
وَكُلَ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ في إِمَامٍ مُبِينِ ) [يس: 12]؛ كتاب لا يغادر صغيرة ولا عيرة الا لحصاهاء قد سكت فيه الملاتكة جمرة اعمال الع 
صغيرها وكبيرهاء جليلها وحقيرها؛ كما قال الله تعالى: ( وَوْضِعَ ال ى الْمْجْرِمِينَ مُشقِقِينَ مِمّا فيه ) [الكهف: 49]» وقال تعالى: ( وَعُْلُ 
صغيرٍ وَكَبِيرٍ سنْتَطَرٌ ) [القمر: 53]» الحسنة فيه بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة؛ كما قال تعالى: ( من جاء بلحس فلَهُ عر أَمذايها ‏ 
[الأنعام: 160]؛ بل مجرد الهم بالحسنة فتكتب حسنة كاملة؛ كما في حديث ابن عباس في الصحيحين: ((إِنَّ الله كَتَبَ الحسنات والسيئات ثمّ بين 
ذلك....). 


والقتم لانن خلذ اين اسلخف إلى أزكين لا الك ليما آخذ كتابه بيمينه؛ وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره؛ فيأتي يوم القيامة يحمل هذه 
الصحائف والأعمال؛ كما قال تعالى: ( وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ ) [الأنعام: 31] ( لِيَحْمِلُوا أَوْرَارَهُمْ كَامِلَةَ ) [النحل: 25]. 


وأقسام الدواوين ثلاثة: 
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1- قسم لا يغفره الله أبدَا لمن مات عليه. 


2- قسم لا يُبالي الله بهه فإن شاء غفر» وإن شاء عذّب, 


3- قسم لا يترك الله منه شيئّاء وهو المتعلّق بحقوق الآخرين. 


0 ل 2 فهو الذنب الذي لا يقر لع ل عر 


فإذا أفسد العمل وأحبطه صار صاحبه من الخالدين فى النار؛ كما قال تعالى: ( إِنّهُ مَنْ يُشْرِكُ بالله فَقَدْ حَرّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّدَ وَمَأَوَا الثآدُ وما 
لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ) [المائدة: 72]. 


ثانيًا: القسم الذي لا يُبالي الله به» فإن شاء غفرء وإن شاء عذّب: وهو كل ذنب دون الشركء فإن تاب منه قبل موته؛ فإن الله يتوب عليه ويغفره 
له؛ بل ويُبدّله حسنات إذا أخلص فى توبته؛ كما قال الله تعالى: ( إِلّا مَنْ تَاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَالِحًا © [الفرقان: 70]. 


ومن رحمة الله تعالى أنه هيا لعباده المذنبين أسبابًا وأبوابًا للمغفرة؛ مثل: التوبة؛ والاستغفارء والحسنات المكؤّرة؛ والصلاة؛» وغيرها من 
الأسباب. 


نسأل الله العظيم أن يجعلنا من أصحاب اليمين. 


الخطبة الثانية 


مع القسم الثالث: وهو الذي لا يترك الله منه شيئاء وهو المتعلّق بحقوق الآخرين؛ وهذا من تمام كمال عدله سبحانه وتعالى؛ وهذه الحقوق نوعان: 
عينية» ومعنوية: 


فأمًا الحقوق العينية فمن صورها: 


أمامة أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ 
إِنْ كَانَ شَيْنًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: 


1 0 : أو فعل ما يضر ب 


2- المماطلة في الديون؛ كما في الحديث الصحيح: ((مَن مات وعليه درهمٌ أو ديناز قُضِي من حمنناته))؛ والأحاديث كثيرةٌ في التحذير من 
المماطلة. 


3- التعدي على الغير بالضرب والتعذيب بدون وجه حق؛ وقد جاء في الحديث: ((لتؤدون الحقوق إلى أهلها..))؛ وفي الحديث: ((مَن ضَرَبت 
بسؤْطٍ ظْلْمًا اقُنُصّ مِنْهُ يَوْمَ مَ الْقِيَامَة)). 
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وأمّا الحقوق المعنويّة» فمن صورها: 


1 ا في دينهم؛ وإفسادهم وإضلالهم؛ وتثر الفاحشة فيهم؛ كما قال الله تعالى: ِيَحْمِلُوا أَؤرَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أرَارٍ الَّذِينَ 
صلُوكهم بير حلم ) [النحل: 25] وقال تعالى: ( وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبَهِمْ ) [سبأ: 31]. 


2- الغيبة والقذف والشتم والسب؛ وهذه من أشدٍ ما يكون خطرًاء وتأمّل هذا الحديث الذي 
المُفيس..))؛ ولذلك جاء الإرشاد النبوي بالتحّل من المظالم قبل الممات: ((مَنْ كاتث له 
اليوم......)). 


ن لنا خطورة انتهاك الأعراض: ((أتذرُونَ مَنِ 
د لأَحَدِ من عرضه أو شيء فليتحلّله منه 


كيف يُتحَأل من هذه الحقوق؟ 


أمّا الحقوقٌ العينيةٌ فإنها تُرَدُ بعينهاء وأمّا الحقوق المعنويةٌ من الغيبة والشتم؛ فإن كان يعلمها فإنه يستسمحه ويتحلّل منه؛ وإلّا فإنه يدعو 
ويستغفر له؛ ويذكر محاسِته. 


نسأل الله أن يشرح صدورنا بصحائفناء وأن يغفر لنا تقصيرنا. 


ملحوظة: 


الكلام عن الحقوق المتعلّقة بالآخرين مُهمّ جدًا لا سيّما في زمان الماديات والتنافس على الدنياء وتهاؤن الكثير في حقوق الآخرين التي قد تختلف 
من مكان إلى آخرء وأيضًا صور هذه المظالم. 
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